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في مواجهة الأحداث المهنية الضاغطة لدى المرأة  إيجابيةالمساندة الاجتماعية كإستراتيجية 
  الجزائرية  العاملة

 

 سهيل مقدم.د
  قدور بن عباد هوارية.د

   )الجزائر  (محمد بن أحمد  2جامعة وهران
  : ملخص

تناولت الدراسة موضوع المساندة الاجتماعية في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة كما تدركها العاملات المتزوجات في قطاع الصحة 
الناجمة عن أحداث الحياة الضاغطة التـي تواجههـا    الآثاربوهران، وذلك للكشف عن الدور الذي تلعبه المساندة الاجتماعية في التخفيف من 

 .والعاملة في قطاع الصحة العمومية  في حياتها اليومية  المرأة المتزوجة
عاملـة   242ولاختبار فرضيات البحث تم اختيار عينة من النساء المتزوجات والعاملات في قطاع الصحة العمومية بوهران قوامها 

  .عاملة بالإدارة 86طبيبة، و 66ممرضة،  90: منها
  .ب طبيعة الموضوع فتم استخدام المنهج الوصفي التحليليوحس ،المنهج العلمي المستخدم في الدراسة وعن
  : على الوسائل التالية تم الاعتمادفجمع المعطيات في  أما

أما عن الأساليب الإحصائية المستعملة ،  مقياس الأحداث الضاغطة، ومقياس المساندة الاجتماعية وهذا بعد التأكد من صدقهما و ثباتهما
وتوصـلت   ).SPSS( وهذا استعانة بالنظـام الإحصـائي  . ، تحليل التباين"ت"معامل ارتباط بيرسون، النسبة المئوية، اختبار :فتم تطبيق مايلي

   :الدراسة إلى النتائج التالية
  .تتعرض المرأة العاملة في قطاع الصحة العمومية لضغوط نفسية مرتفعة نوعا ما -
والمساندة الاجتماعية، أي كلما كانت المساندة الاجتماعية التي تتلقاها المرأة العاملة في قطاع توجد علاقة ارتباطية سالبة بين الضغط العام  -

  .الصحة كبيرة كان الضغط النفسي منخفضا
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملات في قطاع الصحة العمومية في مستوى الضغوط النفسية تبعا لمستوى المسـاندة الاجتماعيـة    -

أي كلما كانت المساندة كبيرة كانت آثار الضغط .كل من منخفضي و متوسطي المساندة عند مقارنتهن بمرتفعي المساندة الاجتماعية لصالحو
  .النفسي ضعيفة
  المساندة الاجتماعية –أحداث الحياة الضاغطة  :الكلمات المفتاحية

Summary of the study: 
The study addressed the issue of social support in the face of Stressful Life Events as grasp of working 

married women in the health sector in Oran, in order to reveal the role that social support plays in mitigating the 
effects of Stressful Life Events faced by married women working in the public health sector in their daily lives. 

To test the research hypotheses were selected sample of married women working in the public health 
sector in Oran 242-strong workforce, including: 90 Nurse 0.66 a physician, and 86 domestic administration.And 
the scientific method used in the study, according to the nature of the subject Vtm use descriptive and analytical 
approach . In the data collection Vtm rely on the following means: 

Stressful events scale, a measure of social support and this after confirming Sedkhma and Thbathma As 
for the statistical methods used Vtm the application of the following: 

Pearson correlation coefficient, the percentage, the test "T", analysis of variance. This use of the statistical 
system (SPSS)The study found the following results: 
- Women working in the public health sector are high psychological pressure being somewhat. 
- There is a negative correlation between the public pressure and social support, ie, the more social support they 

receive working in the health sector, women had great psychological pressure low. 
- No significant differences between the women working in the public health sector in the level of psychological 

pressure depending on the level of social support differences in the interest of both the low and middle-
supporting when Mqarndthn Bmrtfie support Alajtmaih.oa whenever the great support the effects of 
psychological stress are weak. 

Keywords: Stressful Life Events - social support 
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حيث تشير الإحصائيات يرى كثير من الباحثين أنّنا أصبحنا نعيش في عصر الضغوط والأزمات النفسية،  :البحث مقدمة
 من أمراض العصر مثل النوبات القلبية وضغط الدم وغيرها بدايتها الضغوط النفسية% 80الحديثة أن .  

فالفرد يواجه في حياته العديد من المواقف الضاغطة والتي تتضمن خبرات غير مرغوب فيها منعكسـة بـذلك علـى      
  مختلف جوانب شخصيته،

صابات نفسـية وجسـمية،   لإ يتعرضونالأفراد يتعرضون لأحداث ضاغطة ومع ذلك لاغير أن هناك الكثير من 
ومن هنا أصبح من الضروري البحث في الأساليب و الطرق التي يتعامل من خلالها الأفراد مع المواقف الضاغطة فـي  

  .لمضادةحياتهم، وتشخيص مصادر المقاومة التي يستطيع الأفراد عن طريقها البقاء أصحاء رغم الظروف ا
فالاهتمام بدراسة تلك الأساليب لحل المشكلات والتعامل أو المواجهة مع مواقف الحياة الضاغطة بما فيها الحياة 

وفـي هـذا الإطـار يـرى     . المهنية والتصدي لها والتدريب عليها يعد هدفا من أهداف تحقيق الصحة النفسية للأفراد
بي لأحداث الحياة من المحددات الهامة للصحة النفسية، وذلك من أجـل  لازروس وفو لكمان أن الإدراك الإيجابي والسل

الوصول إلى تنمية مهارات الفرد في المواجهة والتعامل مع المواقف الضاغطة والسيطرة عليها والحد من الاضطرابات 
  . الانفعالية التي تنتج عنها، حتى يتمكن الفرد في النهاية من الإدارة الناجحة للضغوط

وربا مثلا تشير الإحصائيات بأن التكلفة الاجتماعية لضغوط العمل وحدها تكلف دول الإتحـاد الأوروبـي   ففي أ
٪ مـن مجمـوع أيـام العمـل     60إلى  50الإجهاد في العمل هو السبب بنسبة  ويعتبر. ورو سنويا أمليار  20حوالي 
  )2003، المعهد الوطني للبحوث والسلامة INRS( .الضائعة

ر وبالرغم من أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول الضغوط إلا أنه وكما  تشير بعض المقالات فـي  أما في الجزائ
 2007حالة سنة  177بأن حالات الانتحار بلغت  26/03/2008الجرائد الوطنية، ومنها جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 

قتصادية، الذي أصاب القيم بكافة أشـكالها  خاصة مع تعقد ظروف الحياة الاجتماعية والا. بسبب ضغوط الحياة اليومية 
وأنواعها بالوهن، وبدأت تظهر أنماط من السلوك السلبي تعود إلى اضطرابات العلاقات الإنسانية ونقص مهارات الفرد 
للمواجهة أو التعامل مع المواقف الضاغطة، لذلك قد يلجأ البعض إلى العزلة والانطواء واتخاذ الوحـدة والنفـور مـن    

هناك علاقة سببية بين التعرض لأحداث الحياة الضاغطة ـ سواء فـي   "وقد أوضحت كثير من الدراسات أن . نالآخري
حسـن مصـطفى عبـد    (" الحياة العامة أو الحياة المهنية على حد سواء ـ والإصابة بالاضطرابات الجسمية والنفسـية  

  ).48، ص1994المعطي،
فبينما ترتبط أحداث الحياة الضاغطة باختلال الصحة النفسية لدى الأفراد، فإن هناك عوامل واقية تخفف من وقع 

أن هناك ثلاثـة   على) 1998(حسب حسين على محمد فايد  Rutter 1990هذه الأحداث وفي هذا الصدد يشير روتر 
  :متغيرات واقية من الأثر النفسي الذي تحدثه الضغوط وهي

 ).كتقدير الذات المرتفع، والاستقلالية، والفعالية والكفاية( شخصية الفرد سمات  -
 ).كالترابط الأسري، وإدراك الفرد للدفئ العائلي( كفاية المساندة الأسرية  -
). إمكانية وجود أنظمة للمساندة الاجتماعية لتشجيع الفرد على مواجهة الضغوط، والتخفيف من حـدة وقعهـا   -

 ).156، 1998، حسين علي محمد فايد(

  :الإطار النظري للدراسة
علـى  ) Roos & Cohen(أكدت نتائج كثير من الدراسات من بينها دراسة كل من روس وكـوهين  : مشكلة الدراسة

أهمية الدور البارز الذي تقوم به المساندة الاجتماعية خاصة من الأسرة في التخفيف من الآثار الناتجـة عـن مختلـف    
، حيث يزداد احتمال التعـرض لهـذه   )أسرية كانت أم مهنية(المواقف الضاغطة التي يتعرض لها الفرد في حياته العامة
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علـي  . (، كما إنها تسهم في التوافق الإيجابي والنمو الشخصي للفـرد   الضغوط كلما نقص مقدار المساندة الاجتماعية
  ) 12، 2000علي، 

إلى أن المساندة الاجتماعية كانت عاملاً جوهرياً للحالة الصحية ) Cutrona et al(كما توصل كترونا وآخرون 
محمد الشناوي ومحمد عبد الرحمن ( .الجسمية ، وأن الصحة النفسية ترتبط بالتفاعل بين الضغوط والمساندة الاجتماعية 

 :1994  ،62 (  
على أن العاملات اللاتي فقدن المساندة الاجتماعية أثناء الخبرات المؤلمة التي ) Spielberger(ويؤكد سبيلبيرجر 

 مرت بهن أتسمن بفقدان الأمن الوظيفي وانخفاض الثقة بالنفس والشعور بالقلق الدائم ، وهذه العوامل مجتمعة سـاهمت 
على وجـود  ) Boyd et al(في إيجاد ضغوط العمل لدى العاملات أكثر من العاملين ، كما أكدت دراسة بويد وآخرون 

عبير بنت محمد . (علاقة ارتباطيه دالة موجبة بين الضغوط النفسية للعاملات وإصابتهن بالاضطرابات السيكوسوماتية 
  )    10،  2003الصبان، 

تطرق إلى موضوع ما إذا كانت للمساندة الاجتماعية أهمية في الوقاية أو التخفيف من وعليه فالدراسة الحالية ست
أن  -1: الآثار السلبية الناتجة عن التعرض لضغوط الحياة، خاصة وأن الأراء في هذا الشأن قد أخذت ثلاثة محاور هي

  .المساندة الاجتماعية لها أهمية كبيرة حينما يكون مستوى الضغوط مرتفعا نسبيا
  .أن المساندة الاجتماعية لها أهمية كبيرة بالنسبة للصحة النفسية مستقلة عن مستوى الضغوط -2
أن المساندة الاجتماعية لها أهمية كبيرة كمتغير وسيط مخفف من الآثار السـلبية الناتجـة عـن ارتفـاع مسـتوى       -3

  .الضغوط
  :لتاليةوعلى ضوء ما سبق يمكن صياغة إشكالية الدراسة في التساؤلات ا

 مامدى مستويات الضغط التي تتعرض لها المرأة العاملة في قطاع الصحة العمومية بالجزائر؟ _1
هل توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية بين المساندة الاجتماعية والضغوط النفسية لدى النسـاء المتزوجـات    -2

  والعاملات في قطاع الصحة العمومية ؟ 
جوهرية ذات دلالة إحصائية في مستوى الضغوط النفسية تبعا لمسـتوى المسـاندة التـي تتلقاهـا     هل توجد فروق  _3

  العاملات المتزوجات في قطاع الصحة العمومية؟
على ضوء إشكالية البحث، والدراسات السابقة وفي ضوء التصـور الإجرائـي للموضـوع جـاءت     : فرضيات البحث

  :الفرضيات كما يلي
 العاملة الجزائرية بقطاع الصحة العمومية لمستويات مختلفة من الضغوط النفسيةتتعرض المرأة  -1
توجد علاقة ارتباطيه سالبة ذات دلالة إحصائية بين المساندة الاجتماعية والضـغوط النفسـية لـدى النسـاء      -2

  .المتزوجات والعاملات في قطاع الصحة العمومية 
الضغوط النفسية تبعا لمستوى المسـاندة التـي تتلقاهـا     توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في مستوى -3

  .العاملات المتزوجات في قطاع الصحة العمومية
  :تشتمل الدراسة على مفهومين أساسيين هما: تحليل مفاهيم الدراسة

وتعني المواقف والأحداث اليومية التي تتعرض لها المرأة المتزوجة والعاملـة فـي   : أحداث الحياة الضاغطة -1
، والتـي يكشـف عنهـا    )بالزوج، الأبناء، العائلة،الصحة، ومحيط العمل:(لصحة العمومية والتي تتعلققطاع ا

 .  مقياس الأحداث الضاغطة المستعمل في هذه الدراسة
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وتعبر عن مدى وجود أشخاص يمكن للمرأة المتزوجة والعاملة في  ):Social Support( المساندة الاجتماعية -2
قطاع الصحة العمومية أن تثق فيهم، وتعتقد أن بوسعهم أن يعتنوا بها ويقفوا بجانبها عند الحاجة، وأن يكون لديها درجة 

  . ل في هذه الدراسةمن الرضا عن هذه المساندة المقدمة لها، والتي يكشف عنها مقياس المساندة الاجتماعية المستعم
وتعرف المساندة الاجتماعية، بأنها الحصول على المعلومات من الأشخاص الذين يشعر الفرد نحوهم بالحـب    

والاهتمام، والاحترام، والتقدير، ويشكلون جزءا من دائرة علاقاته الاجتماعية، ويرتبط معهم بمجموعة من الالتزامـات  
  ).445،  2008شيلي تايلور،(  .الأولاد، الأقرباء، والأصدقاءالوالدين، الزوج، : المتبادلة، مثل

النظام الذي يتضمن مجموعة من الروابط والتفاعلات الاجتماعية مـع الآخـرين   "المساندة الاجتماعية تُعبر عن ف
لتمـده بالسـند    التي تتسم بأنها طويلة المدى ، ويمكن   الاعتماد عليها والثقة بها عندما يشعر الفرد بأنه في حاجة إليها

، كما أنها تتضمن نمطاً مستديماً من العلاقات المتصلة أو المتقطعة التي تلعب دوراً هاماً في المحافظة علـى  " العاطفي
  . وحدة الجسم للفرد ، كما أن الشبكة   الاجتماعية للفرد تزوده بالإمدادات النفسية وذلك للمحافظة على صحته النفسية

ومهما كان الأساس أو المفهوم النظري الذي ينطلق منه مصطلح المساندة الاجتماعية فإن هذا المفهـوم يشـتمل   
  : على مكونين رئيسيين هما 

  .أن يدرك الفرد أنه لديه عدد كاف من الأشخاص في حياته يمكنه أن يرجع إليهم عند الحاجة _ 1
  .المساندة المتاحة له أن يكون لدى هذا الفرد درجة من الرضا عن هذه_ 2

تلك العلاقات القائمة بين الفرد والآخرين والتي يدركها علـى  "ومن ثم يمكن القول بأن المساندة الاجتماعية يقصد بها    
  ) 4، 1994محمد الشناوي ومحمد عبد الرحمن، ". (أنها يمكن أن تعاضده عندما يحتاج إليها

حسب عماد علي عبد الرزاق إلى أن المسـاندة الاجتماعيـة   ) House(س يشير هو : أشكال المساندة الاجتماعية_    
  ) :16، 1998عماد علي عبد الرزاق،(: يمكن أن تأخذ عدة أشكال هي

والاهتمام، والمودة، والمحبة، والثقة، والتقبـل ، والتشـجيع   , وهو إظهار التعاطف: المساندة الانفعالية أو الوجدانية_ 1
يقدم للفرد  من قبل أفراد العائلة والأصدقاء خاصة في أوقات الضغط عندما يشـعر الفـرد    والرعاية، والحنان الذي,

  .حيث يشعر الفرد بقيمته.بالكآبة والحزن والقلق
وهـذا  . وهو تقديم المساعدة المالية أو السلع أو الخدمات ويسمى أيضا بالدعم الفعـال  :المساندة الأدائية أو المادية_  2

و تنطـوي علـى    .دعم الاجتماعي يشمل الطرق المادية المباشرة لمساعدة الناس بعضهم البعضالشكل من أشكال ال
  . المساعدة في العمل والمساعدة بالمال 

وهو تقديم النصيحة والتوجيه والاقتراحات والمعلومات المفيدة للشـخص  : المساندة بالمعلومات أو الدعم المعلوماتي_ 3
فمثلا إذا أراد الفرد أن يجري فحصا طبيـا  .نه أن يساعد الآخرين في حل مشاكلهموهذا النوع من المعلومات من شأ

مزعجا، فيمكن للشخص الذي تعرض للفحص نفسه أن يزوده بالمعلومات حول الطريقة التي سـيتم بهـا الفحـص    
للشخص ويمكن . بالضبط، وكم من الوقت ستستمر المضايقة بسبب الفحص، وغيرها من الأمور المتعلقة بالموضوع

الذي يواجه صعوبات في وظيفته أن يحصل على معلومات من زملائه في العمل حول أفضل الطرق التي يمكن لـه  
أن يتبعها لتنظيم وقته، أو إنجاز المهام بالشكل السليم، أو في كيفية التعامل مع رِسـائه بخصـوص تغييـر بعـض     

  .المظاهر المتعلقة بعمله
وهذا النـوع مـن    ي على ما يمكن أن يقدمه الأصدقاء لبعضهم البعض وقت الشدة،والتي تنطو: مساندة الأصدقاء - 4

ويمكن ملاحظته بوجود الأصدقاء والانخـراط  ) ويسمى أيضا بدعم الانتماء(الدعم يشعر الفرد بالانتماء الاجتماعي 
  .في الأنشطة الاجتماعية المشتركة معهم
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تماعية تستلزم وجود أشـخاص مقـربين مـن الفـرد يحبونـه      بناء على ما سبق يمكن القول بأن المساندة الاج
وهي تتوقف علـى مـدى   . ويمكنه الاعتماد عليهم في وقت الحاجة والضيق. ويقدرونه، ويرغبونه ويعتبرونه ذو قيمة

والمساندة الاجتماعية تتخذ أشكالا مختلفة، وهي تختلف باختلاف المراحل العمرية التي يمـر  . إدراك ورضا الفرد عنها
  .ـها الفرد في حياته ب

تلعب المساندة الاجتماعية دوراً هاماً في مواقف ردود الفعـل   :العلاقة بين المساندة الاجتماعية والضغوط النفسية _ 
تجاه مضاعفات الأمراض والمواقف الضاغطة المختلفة ، والوقاية من الاكتئاب فـي الأحـداث المؤلمـة والأعـراض     

عن العمل ، والوقاية من الوقوع في الاضطرابات الانفعالية ، والتخفيف من آثار ضغوط الجسمية التي تنتج عن التعطل 
  )5، 1994محمد الشناوي ومحمد عبد الرحمن، (.العمل في بيئات العمل ذات المشقة والإجهاد 

كما أن حدة الضغوط النفسية تؤدي إلى انخفاض المساندة الاجتماعية حيث أن الناس قد يبتعدون عـن الأفـراد   
  . الذين يعانون من ضغوط نفسية بصفة عامة والأحداث الصادمة بدرجة قوية بصفة خاصة 

رد قدرته تـدريجياً علـى   أي أن غياب الروابط الاجتماعية المناسبة أو تمزق شبكة العلاقات الاجتماعية، يفقد الف
مواجهة الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها في حياته ، مما يشير إلى ضرورة الاهتمام العلمـي بإمكانيـة أن يكـون    

  . للمساندة الاجتماعية القدرة على الوقاية الصحية 
  :غوط النفسية هما ويشير التراث السيكولوجي إلى أن المساندة الاجتماعية لها وظيفتين في علاقتها بالض   

  . الوظيفة الوقائية ضد التأثيرات السلبية للضغوط على الصحة النفسية _ 1
  .الوظيفة العلاجية حينما يكون الفرد تحت ضغط ما_ 2
  ).1998،161حسين على محمد فايد،(

ا من وقد افترض سراسون وآخرون أن مجرد إدراك الفرد أنه يستطيع الركون إلى شخص ما للمساعدة، فإن هذ
  .شانه أن يخفف من الضغوط الواقعة عليه

فالمساندة الاجتماعية تلعب دورا هاما في خفض الضغوط فالأفراد الذين يقعون تحت ضغوط مرتفعـة يبحثـون   
 .دائما عن المساعدة من الآخرين

إلـى أهميـة المسـاندة    ) Kirmeyer&Dougherty, 1988ودوجرتـي،  كرميـر (ولقد أشارت نتائج كل من 
الاجتماعية في العمل من خلال مساهمتها في تخفيف مصادر الضغوط التي تنعكس على مشاعر الفرد، ويمكن أن تؤدي 
به إلى الإجهاد العصبي وأكدوا على أن المساندة تقلل من مؤثرات الضغوط عن طريق تزويد قدرة الفرد مـن التكيـف   

  ) .211، 1997علي عبد السلام علي، (معها 
وخلاصة القول، وعلى ضوء ماسبق ذكره من نظريات ودراسات مختلفة لأهمية المساندة الاجتماعية تبقى هـذه  
الأخيرة من العوامل والاستراتيجيات الهامة في الحفاظ على الصحة النفسية للفرد وتلعب دورا هاما في تعـديل العلاقـة   

الناتجة عنها ،فهي لا تخفف من وقع هذه الضغوط فحسـب، ولكـن   بين إدراك الأحداث الضاغطة وبين الآثار النفسية 
  . تعتبر درعا واقيا من آثار هذه الضغوط

  :الإطار الميداني للدراسة
 .حسب طبيعة الموضوع تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي: المنهج العلمي المستخدم -   

إمرأة متزوجة وعاملة بالقطاع الصحي يتوزعن علـى   242تم إجراء الدراسة على عينة تعدادها  : عينة الدراسة -   
وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة مقصودة أي كل من إلتقين بهـن   بمدينة وهران بالجزائرمصالح المؤسسة الاستشفائية 

  :الجدول التاليعن مواصفات العينة فنلخصها في  اأم. في المصالح، شريطة أن تكون متزوجة
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 ملخص لمواصفات العينة حسب كل من متغير الوظيفة ، السن) 1(الجدول رقم 
  المجموع  الإداريات  الطبيبات  الممرضات  الفئات  

  السـن
  

22—31  40  44.44  20  30.30  32  37.20  92  38.01  
32—41  26  28.28  24  36.36  26  30.23  76  31.40  
42—51  18  20.00  12  18.18  26  30.23  56  23.14  
52—57  06  06.66  10  15.15  02  02.32  18  07.43  

  100  242  100  86  100  66  100  90  المجموع

لقد تم ذلك باستعمال كل من مقياس مواقف الحياة الضـاغطة ومقيـاس المسـاند    : جمع المعلوماتوسائل  -
  :الاجتماعية وذلك بعد التأكد من صدقهما وثباتهما باستعمال الطرق المنهجية في ذلك 

  :عرض النتائج ومناقشتها
تتعرض المرأة المتزوجة والعاملة في قطاع الصحة العموميـة  : عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى:أولا

  :لدرجات مختلفة من الضغط النفسي والمساندة الاجتماعية تبعا لاختلاف مصادر الضغط وأبعاد المساندة الاجتماعية
لدى المرأة المتزوجة والعاملة  لمساندة الاجتماعيةيبين متوسط درجات الأحداث الضاغطة وا)  2(الجدول رقم  -

  .في قطاع الصحة العمومية
مصادر 
  الضغط
  النفسي

ضغط 
  العمل

ضغط 
  الزوج

ضغط 
  الصحة

ضغط 
  العائلة

ضغط 
  الأولاد

الضغط 
  العام

الأشخاص 
المعتمد عليهم 

  للمساندة

الرضا عن 
المساندة 
  المقدمة

  المساندة عامة

المتوسط 
  الحسابي

50,07 39,14 29,79 21,99 20,6 161,61 52,93 36,77 189,71 

الانحراف 
  المعياري

15,93 16,66 10,01 7,03 8,52 43,94 25,77 27,67 47,85 

أعلاه يتبين أن ضغط العمل يتصدر مصادر الضغط النفسي وذلك بمتوسط حسـابي  )  2(من خلال الجدول رقم 
وهو بذلك يحتل المرتبة الأولى ضمن قائمة أهم مصادر الضغط النفسي الذي تواجهه المـرأة العاملـة   ) 50.07( قيمته

، أمـا  ) 39.14( قيمته  المتزوجة في قطاع الصحة العمومية، متبوعا بضغط الزوج في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي
، متبوعا بضغط العائلة في المرتبة الرابعة بمتوسـط  )29.79(ضغط الصحة فاحتل المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته 

وهذا يعنـي أن  ) 20.60(، وفي المرتبة الخامسة والأخيرة ضغط الأولاد بمتوسط حسابي قيمته )21.99(حسابي قيمته 
  . ا كبيرا على المرأة العاملة مقارنة مع العوامل الأربعة الأخرىلا يشكل عبئ    ضغط الأولاد

التي كانت تهدف إلى التعرف على مستويات الضغوط  التي ) 1998الوائلي، (وتتفق الدراسة الحالية مع  دراسة 
حصائية يتعرض لها الممرضون العاملون في المستشفيات الحكومية، والخاصة بالأردن وبينت وجود فروق ذات دلالة إ

تعزى إلى متغير العلاقات الإنسانية خاصة  علاقة الممرض بكل من الطبيب والمريض والزوار في حين توجد فـروق  
ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغير الزملاء في المهنة وتوصلت إلى أن أفراد العينة من المستشفيات الخاصة يشعرون 

  .ئهم في المستشفيات الحكوميةبمستوى أعلى من ضغوط العمل بالمقارنة مع زملا
ودراسة جودت سعادة التي كانت تهدف إلى قياس ضغوط العمل التي تواجـه الممرضـين والممرضـات فـي     

الجنس، وسـنوات الخبـرة،   : مستشفيات محافظة نابلس الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى في ضوء ستة متغيرات هي 
   .السكن، والمستوى الأكاديميونوع المستشفى، والحالة الاجتماعية، ومكان 
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وقد أظهرت النتائج مستوى مرتفعاً من ضغوط العمل عند الممرضين والممرضات، حيث حصلت الدرجة الكلية 
  %.75.6لضغوط العمل على درجة مرتفعة بنسبة 
والتي كانت تهدف إلى معرفـة ضـغوط العمـل لـدى الممرضـات      ) 2006(وكذلك دراسة شيلدس وويلكينس

، من خلال نتائج المسح الـوطني حـول    2006لقانونيين عبر التراب الكندي،والمنشورة في ديسمبر سنة والممرضين ا
بالتعاون بين المعهد الكندي للمعلومات حـول الصـحة ، والصـحة الكنديـة و      2005عمل وصحة الممرضين لسنة 

بنسبة ممرضات تقدر بـ  2005كندي يمارس مهنة التمريض سنة  314900إحصاءات كندا ،وشمل هذا المسح حوالي 
بأن متطلبات العمل الفيزيقية %  60ممرضة، وصرحت الممرضات والممرضين بنسبة مقدرة بـ 19000أي % 94.5

فالضغوط الناتجة عن الدور الأسري ومحاولة التشبث بما أمكـن مـن   . مرتفعة، وعدم الرضا في العمل مرتفع الانتشار
تمر بها، والانتقالات المستمرة في السكن أو بين البلدان، أو حتى الإحسـاس   تماسك الأسرة في مثل هذه الظروف التي

... بعدم الاستقرار للعائلة، يشكل بحد ذاته ضغطاً كبيراً على رب الأسرة، وضياع الهدف، وضبابية المسـتقبل للعائلـة   
اء الأمـان علـى أفـراد    وهو يشكل لدى المرأة الجزء الأكبر من هذه المعضلة، تمتص مخاوف الرجل من خلال إضف

  .الأسرة وتبديد مشاعر الخوف
توجد علاقة ارتباطيه سالبة ذات دلالة إحصائية بين المساندة الاجتماعية : عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: ثانيا

 .والضغوط النفسية لدى العاملات المتزوجات في قطاع الصحة العمومية
الارتباطية بين كل من متغير المساندة ومؤشرات الأحداث الضاغطة لدى المرأة المتزوجة يبين العلاقة ) 3(الجدول رقم 

  .والعاملة في قطاع الصحة العمومية

  الضغط العام  ضغط الأولاد  ضغط العائلة  ضغط الصحة  ضغط الزوج  ضغط العمل  أبعاد المساندة الاجتماعية
الأشخاص المعتمد عليهم 

  للمساندة
-,12  -,25**  -,20**  -,07  -,17**  -,23**  

  12,-  *16,-  10,  **19,- *14,- 01,-  الرضا عن المساندة
  **19,-  **18,-  020,  **22,-  **22,-  07,-  المساندة بصفة عامة

  0.05دالة عند *           0.01دالة عند :** ملاحظة
بين عدد الأشخاص الـذين مـن   يمكن القول بأن العلاقة الموجودة ) 3(بالنظر إلى النتائج المبينة في الجدول رقم

الممكن أن تعتمد عليهم المرأة المتزوجة والعاملة لمساعدتها عند المواقف الضاغطة ودرجة مستوى ضـغطها النفسـي،    
هي علاقة سالبة على الرغم من عدم وصول هذه العلاقة إلى مستوى الدلالة الإحصائية بالنسبة لـبعض مـن مصـادر    

ط العائلة اللذان أوضحت نتائج  الدراسة الحالية أنه لا توجد علاقة ارتباطيـه ذات  الضغط النفسي، كضغط العمل وضغ
دلالة إحصائية بين كل من بعد عدد الأشخاص الذين تعتمد عليهم المرأة لمساعدتها ومؤشر ضغط العمل، ونفس النتيجة 

الأولاد فالعلاقـة الإرتباطيـة   مؤشر ضغط الزوج، ضغط الصحة، وضغط : أما بالنسبة لكل من. بالنسبة لضغط العائلة
بالنسبة للمؤشرات الثلاث ، ونفس الشئ بالنسبة للضغط العـام والـذي   ) 0.01(السالبة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 

وبالتالي فكل ما توفر ) 0.01(بينت نتائج الدراسة من أن هناك علاقة ارتباطيه سالبة وذات دلالة إحصائية عند مستوى 
والذين يمكن أن تعتمد عليهم المرأة لمساعدتها عند المواقـف   -سواء من العائلة أو الأصدقاء -شخاصأكبر عدد من الأ

  .الضاغطة كل ما كانت درجة ضغطها النفسي منخفضة
كما أن مشكلات الحياة الزوجية تؤثر على المرأة تأثيراً كبيراً، وليس المقصود بها المشـاجرات العاديـة التـي    

والأخرى، فالعنف الذي تواجهه المرأة سواء في العمل من قبل المرضى أو المسؤولين أو حتـى مـن   تحدث بين الفينة 
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فنجد أن الزوجة تصـاب  . بعض الزملاء، أو في البيت من قبل الزوج ت، يؤدي إلى شعور الزوجة بالقهر والانكسار 
  .بالقلق واضطراب السلوك وتشعر بالكآبة والحزن

توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في مستوى الضـغوط النفسـية   : الثالثةلفرضية عرض النتائج المتعلقة با -
  .حسب مستوى المساندة الاجتماعية التي تتلقاها النساء المتزوجات والعاملات في قطاع الصحة العمومية

  :الفروق في مستوى الضغط النفسي  حسب مستوى المساندة الاجتماعية) 4(الجدول رقم 

 )ف(قيمة  الدلالةمستوى 
متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

  مصدر التباين

 5,45 0.001دال عند 
 بين المج 2922,31 2 1461,15

 داخل المج 64024,33 239 267,88 ضغط الزوج

 غير دال
2,47 
 

 بين المج 355,05 2 177,52
 داخل المج 17142,85 239 71,72 ضغط الأولاد

   0.05عند دال 
3,35 

 بين المج 325,53 2 162,76
 داخل المج 11604,44 239 48,55 ضغط العائلة

   0.001دال عند 
5,14 

 بين المج 325,53 2 498,80
 داخل المج 11604,44 239 96,89 ضغط الصحة

   غير دال
1,54 

 بين المج 779,97 2 389,98
 داخل المج 60452,69 239 252,94 ضغط العمل

  
 0.01دال عند 

  
4,04 

 بين المج 15254,34 2 7627,17
 داخل المج 450259,14 239 1883,92 الضغط العام

على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملات )  4(كشفت نتائج الدراسة كما هو مبين في الجدول رقم 
المتزوجات في قطاع الصحة العمومية في مستوى الضغوط النفسية تبعا لمستوى المساندة الاجتماعية التي يتلقينها فـي  

  .ضغط الزوج، ضغط العائلة، ضغط الصحة، الضغط العام: كل من الأحداث الضاغطة التالية 
 انالباحث الاجتماعية استخدمولمعرفة اتجاه الفروق في مستوى الضغط النفسي تبعا لمتغير مستوى المساندة 

على أن اتجاه الفرق فيما يخص الضغوط النفسـية  ، والتي كشفت نتائجها المقارنة البعدية باستعمال معادلة شيفيه
اعية وذلك بالنظر على المتوسطات الحسابية، حيث بلـغ  لصالح العاملات اللائي لديهن درجة ضعيفة من المساندة الاجتم

لذوات المساندة الكبيرة، أي بفارق يساوي ) 33.20(بالنسبة لذوات المساندة الضعيفة مقابل ) 42.50(المتوسط الحسابي 
ملات في لصالح ذوات المساندة الضعيفة، أي أنه كلما كانت المساندة ضعيفة كان الضغط النفسي كبيرا لدى العا) 9.30(

وفي هذا الإطار أثبتت كثير من الدراسات من أن مساندة الـزوج أو  .قطاع الصحة العمومية، هذا بالنسبة لضغط الزوج
نقلا عـن  ) Umbersin,1987( ، )Broadwell et Light, 1999(الشريك يكون أفضل مصدر للمساندة الاجتماعية، 

  )453: 2008تايلور،
لمساندة الاجتماعية تأثيرا تلك المساندة التي يتلقاها الفـرد فـي محـيط العائلـة،     فمن بين أهم الأنواع المختلفة ل

وخاصة المرأة، فبمقدار قوة الرابطة الاجتماعية التي تجمع بين أفراد الأسرة الواحدة، بمقدار ما سيكون لها القوة لتسهيل 
  .  الأداء في مجالات عديدة في الحياة أو تحطيمها

ضغط الصحة فكشفت نتائج الدراسة الحالية أنه توجد فـروق ذات دلالـة إحصـائية لصـالح     أما بالنسبة لعامل 
منخفضي المساندة وهذا بالنظر إلى المتوسطات الحسابية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لضغط الصحة بالنسبة لضـعيفي  

ولصـالح  ) 5.17(حسـابي أي بفـارق  ) 29.12(، في حين بلغ المتوسط الحسابي لمتوسطي المساندة )34.3(المساندة 
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لصـالح منخفضـي   ) 5.93(أي بفارق حسابي ) 28.36(ضعيفي المساندة، أما المتوسط الحسابي لمرتفعي المساندة فبلغ 
وعليه فالفرق دال إحصائيا لصالح منخفضي المساندة عند مقارنتهن بمتوسطي ومرتفعي المساندة، بمعنى أنـه  . المساندة

لدى العاملات في قطاع الصحة العمومية مرتفعة كانت الضـغوط النفسـية منخفضـة،    كلما كانت المساندة الاجتماعية 
  .في حين لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي ومرتفعي المساندة بالنسبة للضغوط النفسية. والعكس صحيح

ة إلى وجود فروق ذات أما عن الضغط النفسي العام وعلاقته بالمساندة الاجتماعية فتوصلت نتائج الدراسة الحالي
دلالة إحصائية وبعد استعمال معادلة شيفيه لمعرفة اتجاه الفرق تبين بأنه لصالح منخفضـي المسـاندة عنـد مقـارنتهن     

  بمرتفعي المساندة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لمقياس الضغط النفسي العام
مقياس الضغط النفسي العـام بالنسـبة   بالنسبة لمنخفضي المساندة، في حين بلغ المتوسط الحسابي ل) 168.65( 

وهذا يعني أنه كلما كانت المساندة .لصالح منخفضي المساندة) 20,71(أي بفارق حسابي ) 147.93( لمرتفعي المساندة 
  .مرتفعة كان الضغط النفسي منخفضا، والعكس صحيح

لمساندة الاجتماعية ومرتفعي كما أثبتت نتائج الدراسة كذلك على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي ا
بالنسـبة  )165.40( المساندة الاجتماعية ولصالح متوسطي المساندة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لمقياس الضغط النفسي

( بالنسبة لمرتفعي المساندة، أي بفارق حسـابي  ) 147.93(لمتوسطي المساندة الاجتماعية، مقابل متوسطا حسابيا قدره 
) 0.05(وعلى هذا يمكن اعتبار الفرق دال إحصائيا عند مستوى الدلالة . ي المساندة الاجتماعيةولصالح متوسط) 17.47

ولصالح كل من منخفضي ومتوسطي المساندة الاجتماعية على حساب مرتفعي المساندة في حين لا توجد أي فروق ذات 
قطاع الصحة العمومية مساندة اجتماعيـة  دلالة بين منخفضي ومتوسطي المساندة الاجتماعية، فكلما تلقت العاملات في 

سواء من الزوج ، الأولاد، العائلة، أو الأصدقاء وكانت راضية عن هذه المساندة كلما شعرت بنوع من الارتياح النفسي 
والتخفيف من حدة أعباء الحياة المختلفة التي غالبا ما تسبب للمرأة العاملة ضغطا نفسيا منعكسا بـذلك علـى صـحتها    

التي  توصلت إلى أن الأفراد  Grassi et al (2000(دراسة : والجسدية، وهذا ما أكدته كثيرا من الدراسات منها النفسية
وسـاد بيـنهم   ) القلق والاكتئاب ، والحزن والخوف المرضي(الذين يتلقون مساندة أقل قد سجلوا معدلات أعلى في أبعاد 
التي هـدفت إلـى عقـد    ) 1997(ودراسة علي علي .اندة أكبرالمرض النفسي وذلك مقارنة بالمرضى الذين يتلقون مس

مقارنة بين العاملات المتزوجات مرتفعات ومنخفضات المساندة الاجتماعية في مواجهة أحداث الحياة الضـاغطة وفـي   
  .الإصابة بالاضطرابات النفسية 

رتفعـي ومنخفضـي   وقد أظهرت بعض النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين العـاملات المتزوجـات م  
المساندة الاجتماعية في مواجهة أحداث الحياة لصالح المجموعة الأولى خاصة الاكتئاب ، كما أن المرأة تسعى للحصول 
على دعم ومساندة الآخرين في مواقف الشدة وتتأثراً نتيجة مواجهة الضغوط النفسية ، كما أن المساندة تقي المرأة مـن  

فالمساندة الاجتماعية المقدمة من أشخاص ذو أهمية بالنسبة للفرد خاصة المرأة لهـا دور  . الاضطرابات السيكوسوماتية 
كبير في التعامل مع أحداث الحياة الضاغطة ، كما أن لها القدرة على التقليل أو القضاء علـى الآثـار العكسـية لهـذه     

  .الأحداث على الصحة
 Karen (1987(من آثار أحداث الحياة الضـاغطة وقـام   فالمساندة تساهم في الراحة النفسية عن طريق التقليل 

بمجموعة من الدراسات بهدف دراسة أن المساندة الاجتماعية تعمـل علـى تخفيـف أثـر     ) 2008( نقلا عن الصبان 
الضغوط النفسية الشديدة ، وكان لها تأثيرات مختلفة على معدلات الضغوط المرتفعة والمنخفضة ، إذ أن الأفراد الـذين  

الضغوط لديهم تزيد عن المتوسط كان ارتفاع مستوى المساندة الاجتماعية مرتبطاً بانخفـاض عـدد الأعـراض    كانت 
 Karen. (النفسية ، وعلى العكس مع الأفراد الذين كانت الضغوط لديهم أقل من المتوسط ارتبط ارتفاع مستوى المساندة

(1987.  
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أة العاملة سواء من الأسرة أو رفاق العمل تؤدي إلـى سـوء   كما أن نقص المساندة الاجتماعية التي تتلقاها المر
الصـبان،  .(توافقها النفسي والجسمي ، وضعف قدرتها على مواجهة الضغوط النفسية التي تتعرض لها فـي حياتهـا   

2003 :99.(  
 التي هدفت إلى معرفة التأثير الإيجابي للمساندة في خفض كل من الضـغوط ) 1998(وكذلك دراسة حسين فايد 

النفسية والتي توصلت  إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي الضغوط في المساندة الاجتماعيـة  
  .لصالح منخفضي الضغوط 

التي هدفت إلى التعرف على العلاقة السببية بين المساندة الاجتماعية والضـغوط  )1996(ودراسة راوية دسوقي 
عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي الصحة النفسـية فـي   النفسية وقد أسفرت نتائج الدراسة 

من قبل الأسرة والأصدقاء ، وكذلك الدرجـة الكليـة لصـالح    ) حجم المساندة والرضا عنها(بعدي المساندة الاجتماعية 
  .أصدقائهن مرتفعات الصحة النفسية ، مما يدل على أنهن كن يتلقين المساندة الاجتماعية من قبل أسرهن و

تعتبر المساندة الاجتماعية عاملاً وقائياً أو مخففاً من الآثار السلبية الناتجة عن التعـرض للضـغوط النفسـية     :الخلاصة
المرتفعة ، أي أن المساندة تعمل على احتواء الضغوط سواء للمرأة أو الرجل وإن كان تأثيرها أقوى لدى الإناث ، كما 

  ).1997: ، عماد مخيمر1998: حسين فايد(، ) Freeman et al : 2000(في دراسة
فالضغوط  المرتبطة بالأحداث اليومية ، أصبحت جزءا من حياتنا، فكلنا بلا استثناء نتعرض يوميـا لمصـادر   
متنوعة من الضغوط الخارجية، كضغوط العمل والدراسة، والضغوط الأسرية، ولأمور المالية خاصة مـع انعـدام أو   

نتعرض يوميا كذلك إلى ضغوط داخلية، كالضغوط الصـحية، وتعـاطي الأدويـة،    "ية للفرد، كما ضعف القدرة الشرائ
والمضاعفات المرضية، والآثار العضوية والصحية السلبية المرتبطة بأخطائنا السلوكية في نظام الأكـل، أو النـوم، أو   

  ).203: 1998عبد الستار،". (التدخين، أو التعرض للمثيرات البيئية
الهدف من مواجهة الضغوط ليس هو التركيز على إقصائها، فهذا اعتقاد خاطئ، ولقد أشار هانز سـيلي   كما أن

وأن هذه الحياة الدنيا كلها بلاء وامتحان من االله لعباده ليرى أنهـم  . إلى أن الموت هو المحرر التام والوحيد من الضغط
  . الشر كله فتنةأحسن عملا، وأن الدنيا طريق محفوف بالأشواك، وأن الخير و

و يوجد اعتقاد خاطئ كذلك وهو أن الضغوط ضارة في كل أحوالها، بل يمكن القول أن هناك ما يمكن تسميته  -
عـادة تقـدير   إبالضغوط الإيجابية تساهم في تحسين الأداء، وتفيد في الاستعداد للتحمل وتوجه الانتباه نحو الحاجة إلى 

وهو ما يسـمى  -خرين، بل أن ضغوط هذا النوع يمكن أن تضيف متعة للحياة ومواجهة الموقف بما لا يتعارض مع الآ
  . )5: 1994لطفي،( ، نقلا عن )schafer )1987شيفر -بالضغط الإيجابي

إن معالجة الضغوط النفسية تكمن في كيف نتعلم ونتقن بعض الطرق التي من شأنها مسـاعدتنا علـى التعامـل    
  .آثارها السلبية قدر الإمكاناليومي مع هذه الضغوط والتقليل من 

ولعل من جملة هذه الطرق والاستراتيجيات المساندة الاجتماعية والتي هي موضوع هذه الدراسة، والدور الـذي  
تلعبه في تخفيف الأثار الناجمة عن مختلف الأحداث الضاغطة التي يواجهها الإنسان عامة والمرأة العاملة علـى وجـه   

عية تشكل مخزونا ومصدرا مهما في التقليل من الأثار الحادة للضغط النفسـي أو تمكـن   الخصوص، فالمساندة الاجتما
خاصة عندما تقدم . الفرد من التعامل مع الأحداث الضاغطة بفعالية أكبر خاصة عندما يكون الضغط في أعلى مستوياته

والوالدين، وهذا مـا أكدتـه كثيـر مـن      هذه المساندة من هم أهل للثقة كالزوج، الأولاد، أو أحد أفراد العائلة، كالأخ،
 ,Umberson,1987 ( ،)e.g.Broadwell et Light, 1999(  مـن الدراسات، وعلى سبيل المثال لا الحصـر دراسـة كـل    

Wickramaet all, 1995 )   .(S.Cohen et Haberman, 1983 ; S.Cohen et Mckay,1984 ; Penninxet all, 

1998 ;Wills,1984; Freeman et al 2000; Valentiner, Holahan,et Moos, 1994 ;  .(  ،452: 2008نقلا عن تـايلور ،
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، )1996(، راويـة دسـوقي   1997: ، عمـاد مخيمـر  1998: حسين فايد:(ومن الدراسات العربية  .بتصرف )  453
  ).1997: ، على2003: الصبان
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